شرح كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (3-1) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمد القرآن، وأن أصله في القرآن، وأن بيانه بالسنة، وكذلك أن السنة تأتي بتشريع جديد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل ما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب، فهذا من الدليل على أن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قَبِلَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن الله قَبِلَ؛ لأن الله جل وعلا يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنهُ}. {فَانْتَهُوا}. باب البيان الخامس. نعم، باب البيان الخامس. قال الله تبارك وتعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. ففَرَضَ عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شطره. وشطره: جهته، وشطره: جهته، وشطره: جهته في كلام يُؤَصِّلُ الأصولَ والقواعدَ ويُكْثِرُ من ذكرِ الأمثلة. فهنا قال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي: جهةَ المسجدِ الحرامِ. فُرِضَ عليك إذا كنتَ عند الكعبةِ أن تتوجهَ إليها ببصرِكَ على كلامه من أشعار العرب ودواوينه، فنُقِلَ عن خفاف بن نُدبة. ويعني يعني هو خفاف بن عُمير بن الحارث السُّلَمي، وأمه نُدبة، أي نُسِبَ إلى أمه، وكانت سوداء حبشية، وإليها يُنسَب، وهو ابن عمِّ إمَّا بمعنى الفمِ أو بمعنى الطريقِ الذي يكونُ على حدودِ البلادِ. هَوْلٌ له ظُلْمٌ فَتَغْشَاكُمُ. قَطْعًا. وقالَ الشاعرُ: "إنَّ العَسِيرَ" وهذا البيتُ اختُلِفَ فيهِ جِدًّا، لكنَّ الشافعيَّ حُجَّةٌ، الشافعيُّ حُجَّةٌ في اللغةِ. "إنَّ العَسِيرَ بها داءٌ الوصولُ إلى جهتها. أما، وعليكم السلامُ وركاته. أما الذي عندها، فإنه لا بدَّ أن يتجهَ إليها بعينه مباشرةً؛ لأنه يراها، فما يجوزُ أن يراها مثلًا. لو قلنا أن الكعبةَ هكذا، لا يجوزُ أن يصليَ هكذا. الكعبةُ هنا، وهو لا يجوزُ. لأنه يراها. أما نحن، فإننا سنبذلُ قُصارى الشهور، وإلى نهايات الشهور، فخلق لهم العلامات، ونصب لهم المسجد الحرام في مكانٍ معلومٍ في مركز الكرة الأرضية، في مكةَ المكرمة، زادها الله شرفًا وبركةً وأمنًا. وأمانًا، وأمرهم أن يتوجهوا إليه، أي إلى هذا المسجد الحرام، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلقَ لهم، ليس أنَّ أيَّ إنسانٍ نعم، فنظرنا ما قُتِلَ من دوابِ الصيدِ، أيُّ شيءٍ كان من النَّعَمِ أقربَ منها شبهًا، فديناهُ بهِ. ولم يحتملِ المثلُ من النَّعَمِ، فالقيمةُ. فيما لهُ مثلٌ في البَدَنِ، فيما لهُ مثلٌ في البَدَنِ من النَّعَمِ إلا مستقرًّا باطنًا، فكانَ الظاهرُ النَّعَمُ أولَ المعنيينَ بها. وهذا الاجتهادُ الذي يتولاهُ الحاكمُ الدلالةَ على المثلِ. وهذا الصنفُ من العلمِ دليلٌ على ما وصفتُ قبلَ هذا، على أن ليسَ لأحدٍ أ المروءةِ، فطالبُ العلمِ. العالمُ لا يليقُ بالعلماءِ أن يفعلوا كذا وكذا وكذا. فكذلك العالمُ لا يليقُ به أن يفعلَ ذلك. إذِ العدالةُ، العدلُ، هو مَن له مَلَكةٌ جِبِلَّةٌ، شيءٌ داخليٌّ في نفسه، يحثُّه، يدفعه دفعًا لفعلِ الطاعاتِ، ويمنعه من فعلِ المحرماتِ. ويعيبُ عليه في داخلِ نفسه أن يفعلَ خوارمَ المروءةِ. هذا العدلُ. ولذلك ربُّ العالمين ماذا قال: {مِمَّنْ} {تَرْضَوْنَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ} {الشُّهَدَاءِ}. فالعدلُ الذي يعملُ بطاعةِ اللهِ ويجتنبُ معصيتَه، ويجتنبُ ما يطعنُ في مروءتِه، وفي عِرضِ مثلهِ، وفي عِرضِ مثلهِ. من الممكنِ مثلًا أنَّ السُّوقيَّ، أصحابَ السوقِ، السوقيَّةَ الذين يتاجرون في الأسواقِ أن يأكلَ في السوقِ. لكنَّ العالمَ لا يليقُ به أن يأكلَ في السوقِ. إذًا لا ينبغي للعالمِ أن يأكلَ في السوقِ. لكنَّ السُّوقيَّ؛ لأنَّ هذا المكانَ مكانُه، ولأنه إذا لم يأكلْ ستوجدُ عليه مشقَّةٌ، فكان مباحًا لهذا، وكان معيبًا في حقِّ هذا. فإذا كنتَ من أهلِ العلمِ عيبٌ عليك أن تأكلَ في الأسواقِ. وهكذا، فأن يفعلَ ما يفعلهُ مثلُه من المروءةِ والخيرِ، وأن يتركَ ما يتركهُ أمثالُه من خوارمِ المروءةِ. والشرِّ. والعدالةُ يعني: أيضًا نحن نقولُ: العدالةُ مَلَكةٌ، مَلَكةٌ تحملُ صاحبَها على فعلِ الطاعاتِ والمروءةِ. طيب، أو على فعلِ التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى هي اجتنابُ الأعمالِ السيئةِ من شركٍ أو فسقٍ، أو بدعةٍ، أو إصرارٍ على صغيرةٍ. التقوى. التقوى ما هي؟ اجتنابُ الأعمالِ السيئةِ من شركٍ، أو فسقٍ، أو بدعةٍ، أو إصرارٍ على صغيرةٍ. وطلقُ بنُ حبيبٍ، كما أخرجَ عنه الإمامُ عبدُ اللهِ بنُ المباركِ في الزهدِ، ومحمدُ بنُ نصرٍ في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله رجاءَ رحمةِ الله، وأن تترك معاصي الله على نورٍ من الله مخافةَ عذابِ الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله رجاءَ رحمةِ الله، وأن تترك معاصي الله على نورٍ من الله مخافةَ عذابِ الله. إذًا نحن سنجتهد، نحن نريد العدول الذين يحكمون. مَن هو العدل؟ سنبحث عن العدل الذي تتوفر فيه شروط العدالة، وهو التقوى والمروءة. التقوى والمروءة. فمَن رأيناه عاملًا بها كان عدلًا، ومَن عمل بخلافها كان خلاف العدل. إذًا سنجتهد في أول شيء في ماذا؟ ها! في إثبات أن فلانًا عدل. بعد أن نثبت أنه عدل، سنرضى بحكمه. فيحكم. اصطاد أرنبًا بريًا، ما هو الأقرب للأرنب؟ الديك. إذًا سيحكم بديك. ما هو الأقرب إلى الضبع؟ الكبش. سيحكم بكبش. ما هو الأقرب إلى الحمار الوحشي؟ سيحكم -أعزَّ الله السامعين- بالعجل. إذًا ها! سنرضى بالعجل. إذًا سنجتهد في أمرين: في مَن هو العدل الذي سنرضى بحكمه، ونطبق شروط العدالة عليه. فإن انطبقت ها! كان العدل الذي أمر الله بقبول حكمه. فإذا أوجدنا هذا العدل، فهو الذي سيحكم بمقابل الصيد. الذي اصطيد به. {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}. يقول رحمه الله: فكان المثل على الظاهر أقرب الأشياء شبهًا في العظم من البدن. يعني الآن اصطاد شيئًا، العدل سيحكم بما يقابله من الأشياء الموجودة لتذهب إلى فقراء الحرم. واتفقت مذاهب مَن تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أقرب الأشياء شبهًا من البدن. يعني اصطاد أرنبًا، انظر أقرب ما يكون: البط. إذًا البط. الديك؟ إذًا الديك. اصطاد حمارًا وحشيًا؟ أقربها العجل. إذًا العجل. يحكم بأقرب الأشياء، ولو زاد شيئًا يسيرًا فلا حرج. فنظرنا ما قُتل من دواب الصيد، أي شيء كان. مِنَ النَّعَمِ أَقْرَبَ مِنْهُ شَبَهًا فَدَيْنَاهُ بِهِ، إِذًا نَحْنُ سَنَجْتَهِدُ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً مَنْ هُمَا الْعَدْلَانِ، وَتَطْبِيقُ شُرُوطِ وَتَطْبِيقُ شُرُوطِ الْعَدَالَةِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، إِنْ انْطَبَقَتْ حَكَمْنَا فِي أَمْرِ صَيْدٍ، وَمَا حَكَمُوا بِهِ قَبِلْنَاهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْأَم جهةُ العلمِ إلا بالعلمِ. طيب، وجهةُ العلمِ انظر. ما هي جهةُ العلمِ؟ وجهةُ العلمِ: الخبرُ في الكتابِ أو السنَّةِ، هذا واحد. العلمُ: الخبرُ، أو الإجماعُ إن وقعَ إجماعٌ من الأمَّةِ، أو القياسُ. والقياسُ قياسٌ صحيحٌ، وهو وفقُ النصوصِ الشرعيةِ. لا يقضي القاضي وهو غضبانُ. طيب، وإذا كان محصورَ البولِ ويقفُ ويتألمُ ويتحسَّرُ؟ كيلو وات، تقول: سأقيس به ديكًا يصل ثلاثة كيلو وات، لا يجوز ولا يصلح. طيب ماذا نأتي بديك كبير يصل إلى 10 كيلو وات أيضًا؟ فهذا مثل هذا. كلمة مثل هذا هو القياس. حمار وحش شيء سيُدفع مقابله عجل الأدلة، أنت عندك الأدلة وعندك علامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. أدلة من جانب وقرائن على الوصول إلى الصواب من جانب آخر. تعريف العدل. تعريف العدل: أنَّ العدلَ مَن له مُلكٌ تحمله على فعل العفاف والمروءة. طب أنت ستُطبِّقُ هذا التعريف؟ هذا دليلٌ طيبٌ. المثلية: أنه يحكم أن كذا هذا إذا وُجِدَ في شيءٍ آخَرَ لم يُنَصَّ عليه، فطالما أنَّ المعنى وُجِدَ، فيُقاسُ على هذا المعنى. يعني الآنَ واحدٌ سيقولُ: الخمرُ هي الحرامُ، لكنَّ الحشيشَ ليسَ حرامًا. لكن إذا وجدت فيه الخمريةُ والإسكارُ كان خمرًا محرَّمًا. فهنا أحلَّ اللهُ عز وجل وحرَّمَ أمرين: أمرًا منصوصًا لا يُقاسُ عليه. وأمرًا جعلَ علةَ تحريمهِ معنىً معقولًا. فإن وُجدَ المعنى المعقولُ 00:50:24.480 --> 00:5 الخلافُ فيه، ومَن خالفَ الإجماعَ فبحسبِ حالِ الإجماعِ يكونُ حالُ حكمِ المخالفِ فيه. وما اختلفتْ فيه الأمةُ، نُظِرَ في الدليلِ الذي اسْتُنِدَ إليهِ المختلفون. وعُمِلَ بالأقربِ ما هذا؟ ما هذا؟ ألهذا الحدِّ وإلى هذا يلعبُ بدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ فإذا رددتَ على أمثالِ هؤلاءِ قالوا: يُردُّ على العلماءِ ويُطعَنُ في العلماءِ! يُطعَنُ في العلماءِ، والذي يذهبُ ليمدحَ الخمينيَّ ويقولُ: "إنه يستمدُّ دينَه وثورتَه وإخلاصَه من الخمينيِّ، وعلى الخمينيِّ"، ثم ينزلُ إلى مصرَ، وبئسَ ما نزلَ! ليقولَ: "لو كنتُ مرشحًا لَرَشَّحتُ فلانًا". فلانٌ معروفٌ نصرانيٌّ! ثم بعدَ هذا نقولُ: "نحن يدٌ واحدةٌ، السلفيةُ والإخوانُ والصوفيةُ شيءٌ واحدٌ، لا فرقَ بينهم!" الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، الحمدُ للهِ، اللهمَّ لكَ الحمدُ، ورحمَ اللهُ من قالَ: "كفى بكَ داءً أن ترى الموتَ شافيًا، وحسبُ المنايا أن يكنَّ أمانيًا!" لا الاختلافُ أن يكونَ اختلافَ أفهامٍ، اختلافًا في الفهمِ، وليس أن يصادمَ الأدلةَ. ليس في يومٍ نقولُ عن أحدِ الطغاةِ: "إنه حكيمٌ، وإنه حكيمُ الأمةِ". وبعدَ هذا نقولُ: "كان طاغيًا، وكان ملحدًا، وكان وكان" يعني في عصرٍ نقولُ: "إنه حكيمُ الأمةِ"، وبعدها نقولُ: "إنه هو كان طاغيًا!" لماذا لا نقولُ كلمةَ حقٍّ ونبتغي بها وجهَ اللهِ؟ وتنتهي المسألةُ، وأنكم دعاةُ حقٍّ؟ فالإجماعُ لا نقاشَ حولَه، والاختلافُ لا بدَّ من فهمِ الخلافِ، وأنَّ من الاختلافِ اختلافَ التضادِّ الذي يُصادمُ النصوصَ الشرعيةَ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾. العلمانيون ماذا يقولون؟ "السلفيون يقولون: على النصارى يجبُ أن يدفعوا الجزيةَ!" لا لا لا لا لا، يخرجُ مثلُ ما حدثَ من قبلُ من المنهزمينَ من أصحابِ الأفكارِ الأخرى: "بدأنا نحنُ لا لا لا، ما يوجدُ جزيةٌ في الإسلامِ، هذا كان زمانًا!" أما هؤلاءِ لا، إخوانُنا والمواطنةُ و... كيف لا يدفعونَ الجزيةَ ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾؟ هذا شرعُ اللهِ ودينُ اللهِ، رضينا أم أبينا. وإذا كنا غيرَ ممكنينَ، أفسنقولُ كلمةَ باطلٍ لنرضيَ بها أهلَ الباطلِ؟ لا نقولُ كلمةَ باطلٍ لنرضيَ بها أهلَ الباطلِ خاصةً. الموضة الجديدة أن أصبح المشايخ يظهرون أمام المتبرجات، وكل شيخ يظهر أمام متبرجة يحاول أن يرضيها وأن يكرمها بكلمات معسولة. منذ متى هذا؟ فالشافعي رحمه الله تعالى عليه، يوضح أن العلم ينقسم إلى قسمين: إلى علمٍ مجمعٍ عليه، وقد يُجمع عند أهل السنة، يعني بإجماع أهل السنة، أن بناء القباب والأضرحة حرام، وأن الطواف حولها بدعة. فإذا سمع سنيٌّ أنها ليست من البدعة ويسكت، فثم إما أن يقوم وإما أن يُنكر؛ لأن جلوسه إقرار، ولأنه يُستدل به على أهل الحق، وأن الذبح والنذر والدعاء للقباب والأضرحة شركٌ أكبر. وما بُعث سيدُ الخلق محمدٌ صلى الله عليه وسلم إلا من أجل محاربة هذا الشرك ومحاربة أمثاله من الشرك، سواء كان -يعني- الشرك بكل أشكاله، لكن هذا كان من أعظم ما حاربه سيدُ الخلق صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل عند البدوي؟ وماذا يفعل عند السيدة؟ وماذا يفعل عند الحسين أو القبر المسمى بالحسين؟ والقبر المسمى بالسيد؟ ماذا يفعل؟ هل يفعل التوحيد أم يفعل الشرك كله؟ فهذا مما أجمع عليه أهل السنة، وإن خالفهم من لا عبرة بخلافه. فعندنا إجماع وعندنا اختلاف. الإجماع لا نقاش حوله، ومُنكره بحسبه. والاختلاف أنواع: اختلاف أفهام، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. اختلاف التضاد أن تُصادَمَ النصوصُ، أن تُحرَّفَ النصوص. النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً». فنحن نُوَلِّي، ويجوز أن تكون المرأة قاضيةً، وزيرةً، ورئيسةً، حفاظًا على سرابِ الديمقراطية. فمثلُ هذا -يعني- رحم الله الشافعيَّ إذ كان حكيمًا، وحقَّ لهم أن يُلقِّبوه بناصرِ السنةِ وقامعِ البدعةِ، طيَّب الله ثراه. نعم. ومن جماعِ علمِ كتابِ اللهِ العلمُ بأنَّ جميعَ كتابِ اللهِ إنما نزل بلسان العرب. الله أكبر. أول شيء، أفضل. أول شيء: بماذا نزل القرآن؟ بلسان العرب. الصحابة كانوا عربًا. الصحابةُ كانوا أصوليينَ؛ لأنَّ أصولَ الفقهِ يُبنى على ثلاثةِ علومٍ: أولًا على لغةِ العربِ، وعلى التوحيدِ، وعلى الكتابِ والسنةِ. المسائلُ الفقهيةُ. فبلسانِه أنَّ هذا اللفظَ عامٌّ والمنسوخُ، النسخُ يأتي في اللغة بمعنى الرفع، وبمعنى الرفع والإزالة، وبمعنى النقل. طيب. وهو رفعُ حكمٍ متقدمٍ بدليلٍ متراخٍ عنه. رفعُ حكمٍ، متقدمٍ. كان عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارةِ القبور، ثم أباح لهم: «كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبور فزوروها؛ فإنها تذكِّرُ الآخرةَ». حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. طيب. فعندنا ناسخٌ وعندنا منسوخٌ. المنسوخُ مرفوعٌ حكمًا أو تلاوةً، أو حكمًا وتلاوةً. آيةُ الرجمِ رُفعت تلاوةً وبقيت حكمًا. كانت المرأةُ تتربصُ بعد وفاةِ زوجها كم؟ سنةٍ، ثم نُسخت بأربعةِ أشهرٍ وعشرٍ. وهكذا، فيجبُ على العالمِ أن يكونَ عالمًا بالناسخِ والمنسوخِ، وأن يكونَ عالمًا بالفرضِ. الآيةُ هذه نزلت، الأمرُ هذا للفرضِ، للوجوبِ، وإلا فالفرضُ في تنزيلهِ أي في الكتابِ، والأدبِ، والإرشادِ، والإباحةِ. {اعملوا ما شئتم}، و{إذا حللتم فاصطادوا}. ها! عندنا الأمرُ يأتي للفرضِ، ويأتي للإرشادِ، يأتي للاستحبابِ، ويأتي للإباحةِ. طيب، يأتي للتهديدِ، ويأتي للوعيدِ. معاني الأمرِ التي ذُكرت في كتبِ الأصولِ، يجبُ على طالبِ العلمِ المجدِّ المجتهدِ أن يعلمَ معانيَ الأمرِ في كتابِ اللهِ، وفي سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وأن يكونَ عالمًا بالناسخِ من المنسوخِ، وأن يكونَ عالمًا بلغةِ العربِ التي نزلَ بها القرآنُ. نعم، والمعرفةُ للموضعِ الذي وضعَ اللهُ به نبيَّه صلى اللهُ عليه وسلم، صلى اللهُ عليه وسلم، من الإبانةِ عنه فيما أحكمَ فرضَه في كتابهِ، وبيَّنه على لسانِ نبيِّه. وما أرادَ بجميعِ فرائضهِ، ومن أرادَ أكلَ خلقِه أم بعضَهم دونَ بعضٍ. وما افترضَ على الناسِ من طاعتِه والانتهاءِ إلى أمرِه. نعم، أن تعرفَ عظمةَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، وأن توقِّرَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وأن يُقدَّمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وأقوالُه وأفعالُه وتُقدَّمَ على كلِّ من سواه. ثم أن تعرفَ بيانَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. اللهُ عزَّ وجلَّ أحكمَ الفرضَ في القرآنِ: {أقيموا الصلاة: كم عدد الصلوات؟ كم عدد ركعاتها؟ كيف نصلي؟ حديث مالك بن الحويرث في البخاري: "صلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي." والحج: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ." ثم النص: هل جاء للناس كافة؟ يا رسول الله، أقم الصلاة يا رسول الله، أإليه خاصة أم لأمتك عامة؟ قال: "بل لأمتي عامة." هل النص هذا إلا من حيث علم. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له، إن شاء الله. أي. والله لو أمسك جمهور الناس الآن عن الكلام في الفتن، لارتاح الناس وما وجد الخلاف. الرهيب. ماذا يقول؟ فالواجب على العالمين جميعًا ألا يقولوا إلا من حيث علموا. والعلم: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلمُ نَصْبُكَ للخلافِ سفاهةً بين الرسولِ وبين رأي فقيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ، إلا الحديث والفقه في الدين. العلم ما كان فيه: "قال حدثنا". وما سوى ذاك وسواسُ الشياطين. فالواجب على العالمين جميعًا ألا يقولوا إلا من حيث علموا. العلم بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة. وإلا فاسكت، فرضٌ عليك ألا تتكلم إلا بالعلم الشرعي الراسخ. وإلا فكان السكوت أسلم. لك. وقد تكلم في العلم. تكلم في العلم والدين. ورضي الله عن ابن تيمية: "الفتنة إذا وقعت عجز الأكابر فيها عن دفع، عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء نار الفتنة، عن إطفاء نارها وكف أهلها". وذلك مصداق قول الله عز وجل: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}. فإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، لكان الإمساك أولى بالصواب. يعني لو سكت حتى ولو في جزء، لكن تكلم في كل شيء وخاض في كل شيء. لماذا؟ فالواجب على العالمين علموا. على هذه العبارة التي تكتب بماء الذهب على ورق النور. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. العالم لا يتكلم إلا بالعلم الراسخ، بعلم الكتاب والسنة. هذا فرضٌ عليه. طيب، وقد تكلم في العلم، تكلم أناس في العلم. والذي من لو أمسك عن بعض أو عن كل ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له إن شاء الله. لكن عندما تكلم وأخطأ، وقع فيما وقع فيه. كان الشافعي يحدثنا عن واقعنا الأليم. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم وجالسًا أمام المرآة يقول لها: أول دولة مدنية أتى بها الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مدنيةَ الاسمِ ومدنيةَ الحقيقةِ، مدنيةَ الاسمِ، مدنيةَ الحقيقةِ. وماذا كان يُسمَّى أبو بكرٍ وعمرُ؟ كانت دولةً مدنيةً أم دولةً دينيةً؟ نحن نقول: كانت دولةً إسلاميةً، وكان يح وغيره. طيب، يعني هو يريد أن يقول: سواء كانت العرب تكلمت به قديمًا أو تكلمت به قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما أن العرب قد تكلمت به فهو عربي، ولا دخل لنا بأصله؛ لأن العرب قد تكلمت به وأصبح عربيًّا تعرفه امرأةٌ، فسيقول: ولو أمورهم، يعني: سلموها لها. لكن هي قفزت، نقول: هذا أترك، لعل رأيتُ و... وأرميها في النيل أو أرميها في البحر. فكلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ لا يُعارَضُ. إذا اتضحَ المُحِقُّ من المُبطِلِ، لكن هناك أقوامٌ، كلُّ ونُقَطٌ مقلِّدةٌ، قالوا: {وَلَا الضَّالِّينَ}. آمينَ. الدولةُ المدنيةُ، الدولةُ المدنيةُ، ما هي؟ الدولةُ؟ المدنيةُ؟ الدولةُ المدنيةُ؟ الدولةُ المدنيةُ ما هي؟ الدولةُ المدنيةُ؟ الدولةُ المدنيةُ، ها؟ التي تُنحَّى فيها شريعةُ الرحمنِ، ولو كانت ذاتَ مرجعيةٍ دينيةٍ كالحزبِ الاشتراكيِّ النصرانيِّ في فرنسا. هذا كلامُ الأستاذِ يحيى الجملِ أنَّهُ لا يعارضُ كعَلَمانيٍ كبيرٍ، لا يعارضُ الدولةَ المدنيةَ التي مرجعيتُها دينيةٌ كالحزبِ الاشتراكيِّ النصرانيِّ في فرنسا. لهُ مرجعيةٌ دينيةٌ، لكن ليسَ متدينًا. طيب، إذا الدولةُ الدينيةُ مضادةٌ للدولةِ الدينيةِ، ها؟ فإذا جاءَ واحدٌ قال: لا، نحن نريدُ بالدولةِ المدنيةِ اِلْزَمْ طَرِيقَ الْهُدَى وَلَا يَضُرَّنَّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ. وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا يَغُرَّنَّكَ كَثْرَةُ الْهَالِكِينَ. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾. ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ ﴿وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. لَ
